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-،يومذاتتانيةسيعودوانه،مجديايكنللمالبقاءبئنواجابه

الصمت.ولفهم5بفضولالصغاراديهوزطلع(م

تهزمللملىدا:الشميخونساءل..ايضااللفيتنامواخبار،قراراتوالملأ

نجالفيتكونغيهزمللمولماذا،سنتنمنذتقصفوهيالضمماليةقيتناماللطريقبو"ةواحى،ابيضجوادبدونوعاد،اللعبةانتهتالقد

نس!اؤلأتفيكاملةاالحقيقةوجدبريأسهذروةفيالجوابوجدسنواتطوالبهاوحلم،احبهادنيامحيناهوعانقت،قظعهالذكيالطويل

الفيتكونغ.او!انويا!لمثل؟مثلهمنكونلالماذا،ابيه.المنفى

وهدوء،الهشيم1فينسريالنار،هنااللحلمحنبحثثمةلليسعانىاللذيالالموتجسم؟..ايضاالارضهذهتذهبانيمكنا

جريئةقويةيد،!يدثمة،المتوقدالجمراسرارءلخفيالأبدياأقريةعاد.آللطويلافنرحالشقاءالتهىدقداذن،عادلقد..طويلامنه

الاخاديدفيو!نا،النارتأججدونيحولالذيالرمادهذاستزيحوتعثص..نغسه!لمعاللمبل،العهـاللمل!نهاية،المظافلاخر،لقري!

الباسقهالنخيلواشجار،فيهاللعبألتبموالارض،يعرفهاااتيالصوروتدات،مهجولىةبسابئثمةكانت،،ألمنتشرةالأخأديدباحد

فيوتساءل.الصورةرسمفيستشترككلها،صغيرأتسلقهاالتي،اللقريةمشارفعندهناواترابهيلهوكانكيفذكر،مخيلتهالى

،الجديدةالروح5لهذداعيةغيريكونانيمكن4وماذا،دورهمحننفسمه.نجسمىتا(لتيالصورسلسلةاماممحايدابدا،الاللميعهرهولم

دعاةلمميجد،غيرهفسيوجد،الداعيةهويكنلمان،للفاومة!ان.لصلحالاخاديدهذهوان،ابداتضيعلنارضانهاوفكر!امامه

كالنبلت،سقايةاودعايةدونماينبتون،يتجهينمااامامهالمقاومةبعيداهناك..هناينشبللنماؤتالاوان..للقتالمتإريستكون

شجارى،والمناخالمطربسببينبتأللذيالربيعكعشب،البرييجبفقطهناك..مجدياذللكيكونلنهناينشبحين..سيدور

المساللكفتكتظ،نتهاوىانقبليخلفهاما.نجد،الوحشيةاللغابة.اكثريتقدموالاانيجب-الكلماتعلىومحض-

واعأخوتهاواصدقاءهيكونونقد.اللدروبوتوعرالاغصانوتتشابكمنبهجاءماذا،يقدماناستطاعفماذا،مقهوربانهواحس

ا!فيتنامظنيتكلمءللذىالثيغابوءخى،يعرفهملاغرباءاخريئبيضاءشعيراتبضعالاهناللكلليس..؟هنأكقدمهوماذا،جديد

فكطآخرينمنوا!دافدان!ياأودآعيةيكونانيصلحوالفيتكونغخفياحساسثمة..حدظتقطيبتهوازدادت،رآسهفي.للتمعبدأت

لالتحدي.بزواالاتنتهيالاقافلةدارتالتيالهائلةالحربتلك.يرامماعلىلسناانيناةلبهيملك

.ننصتالمشدودةانوجوهعلىالاخراليومفيالسوالووجدلاياماتلكوفي.يمرحونصبيةوثمة.ابداهنااللهاظلاللاانيبدو

،بالقوةبضةاللفلحياةا،المتربةالازقةفيو،.آلمقهىفيعدنلاخبارفيوضع،ضائعاوحيدايبدوكان،للجبهـةوذهببندفيتهحمل

.اللعئاقف-لنشدهالتيبالسواعد،اللحيرىبالنظراتالمتسائلةالمئتشرةالجنودوارتال،اللعسكريةلسياراتاةواوربينم!نهغير

والصردودالثرةالتجربة،مصاوالحاضرالماضبمشيءكلويمتزجعلىخوذةيضعانمحليهانالطريقفياللجنودلهقال.انجانبينعلى

واتء،مميمي،اميل،صادقحولهماكلبئنولثعر،ا!فويةانيتصورللمفهو،اعماقهفيتقظعقدشيئابأنواحس،رأسه

للم،الازقةوطاف.اعماقهمفيجنورهتغوصالفلاحينهؤلاءمنجزء.هكذا!ةجريالامور

،للارضبنو!هباكتذفيستغرقوكان،جديدبارهاقأ-عصابهتنبض.بالخوذةعليك،الجوتملؤوالشظاياللحظةكلتنفجرالقنابل-

اللعابيعيدوناللصغارويرى،اللقاءبلفحةويتنفس،اللذكرىويعانق.خوذةمحلىيحصلفلم،جنديايلأنلمولانه

اللقريهساحةمنذاتهاالبقعةفي.بايامهتذكرهمجموعاتهم،طفولتهوللم،ويستشهدليقاتلذهبقدفهو،متكلتهاللخوذةتكنوللم

شهداللذيالناعماترابالذلنبحنانواحس،يت!جمعونكانواحيثاشياءتعنيالخوذةانالا،نفسهعلىحريص(ولا،.آلموتمنخائفايكن

اربإطهمدىيقيسانيريدكان.اللقريةهذهحياةمنعديدةروراتوكان.اللخاصةبطريقتهيحاربانيريدكان،بهايقرانيريدلا

فكرةسيتحملوهل،اللببهاثدهااتياللعلاقةمدى،بالارضاللجهتين،منلمنطلقالرصاصانو،امامهيقفطابوراالعدويتصور

للمواكنه،ضاعتالتيالعربيةباللقرىوفكر،الارضهذهفقدان؟اللخوذةاذنلماذا،يقتلانقبلاليهودمنكيماءهـداسيقتلوانه

فكرياارهاقايمثلفذللك،اهلهامنواحدمكانففسهيضعانيفكر.سيحتاجهاانهيتصوريكنلم

ورأى،م!ماتهـمفيهمن!مالافاتنماووقدكان.عليه41طاقةلاتلقياسودااللطائراتبتلكا!!ودبغربانالسماءامضلؤتو!

منهردلااهرانوميرىوكان،قاتمةصورةمنجزءاكانوا،بؤسهم،اللحظةتلككبممجديةغيرانهاونسعر،بندق!بت"الىنظرصواري!خها

شيء6كلرغمارضهمفيالبقاءعليهمكأنبآنهوفكر،حدثمايرافق،خندقفينفسهوجدوهكذا،اللقصفايتقيحفرةفيبنفسهوالقى

للقضية.فائدةاكثرذللكوان.الخنادقحربليقريركنلمالهرغم

الصالاخبارنشراتتشده،يومكلالمقهىالىيحضروصاراطلاقاتبضعاطلق،الاولىالنارخطوطمنا!ربوحين

عنيتوقفونوكالوا،أملسويسقناةفيالقتالواحداث،الراديرووهياأثقيلةالمدفعيةشماهدانبعددلكعناقلعانهالابندقيتهمن

هناك،يجريعماللهميتحدثوكان،الاخبارتذاعحينالمقهىفياللعب.العلأومواقععلىحممهاتصب

للهم،و.بسشنتجليلاالاخبارتساتيتابع،والمجلاتالصحفيثشرييستنطقهسوف،هناكدارشيءكلعننهسيسألوان!وتذكر

قبلالمقاومةمهمةهيوتلك،موصدعامرأياحداثالكبيرهمهكانعطشىقئمة،افنفاصيلادقيوعن،القتالوعنالجبهةعناهله

يتفمكلفتورهاوالحماسذوبانخطركانفقد،لقتالا.فخوضانيشاهـدلماًنهيقولانابداممكناليس..نفوسو!يجةاحرهيب

وان،التو.لربابقاءائكنيوحدهالوعيانيعرفوهو،الاكبرعدوهارحديديةالغربانكانشاهدهماوكل،المعركةايامطيلةواحدايرهوديا

على"خصباالناسواهتمام،ملتهبةاالشعلةابقاءهوالمقاومةدوريرويهسانيستطيعبطوللة!مةلليس،الصنيفةوالانفجارات،لسودا

ضابطالىلأبحاجقريتهفبملم!اهلأهاالتيالعفويةوان،الاحداثر؟وسهموشبحركون،بابرازهالهتسمحلمدآرتالتيفاللحرب،لهم

وحدهاهيااحقيقيةالمعركةوان.ويقودها،يوجهها،يضبطهاوالانتصار.باللظرويحلمون،غريبباصرارشف،ههمويعضون،باسى

وتضم!ر!تذبل..!هاجدوىلا،معركةبدونالمقاومةوان،القائدثمةكان،واسىبحرقةتتصامحداهاتصوتسمعهالىوتناهى

وتنحل.،قرونعبراللصدىفنناهيةتعاسةويروي،ابديبحزنينشحفلاح

اًمعييمحمودالبصرة،قلبهاوتارحركقدالصوتان،شعر،الغناءالىللي!ستمعوتوقف


